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 الصّحراء سؤال

 "اللّوحة في المتبقّية الظّلال"
 

حراء،  يبدو الإسلام، بعد خمسة عشر قرنا، تجريدا صحراويّا، سوقا داخل الصّ
غوثي(  كريم البر بد ال ّة" )ع سات الدّيني سلاميّة، أو "السّيا صوليّة الإ تداول الأ يث ت ح

 رها الثّقافيّة. وسلعتها "الدّينيّة" وهي معزولة عن جذ
مااا هااي ساالعة الأصااوليّة الإساالاميّة؟. إنّهااا "الفضاايلة" التااي تجااد فااي الااوحي 

ظلّ السّماويّ م ضيلة" ي سود "رعب الف جل أن ي من أ صدرها الأخلاقيّ، ولكنّ الجهاد 
الوجه الآخر للرّغبة في السّلطة. إنّ الرّعب هو الفضيلة الذّاتيّة التي نجحت الأصوليّة 

 الإسلاميّة في خلقها. بمعنى آخر، هو الاحتفاظ بالفضيلة دون إله. 
حدّ ليست الفضيلة ممكنة خارج الإسلام: هذا هو درس  لى  ارم إ الأصوليّة الصّ

شهد  فرق ن ياب ال سافة غ خل م ضويّ. ودا صوليّ والفو سلم الأ بين الم فارق  ياب ال غ
ستنقع  في م قذف بالإسلام  سيّة؛ وي ّة، والسّيا انحدار قيم الإيمان الاجتماعيّة، والأخلاقي
شف،  حاد، ونكت من الإل طر  سيّئ أخ مان ال د أنّ الإي ّ يث نتأك يديولوجيّ، ح يف الإ الزّ

بالآخر. حاق الأذى  سانيّ على إل لب الإن قدرة الق شرّ  ية ال فة هاو حن على حا هذه  ون
من  جيء  ضعف ي هو  صر، و سلم المعا ظم للم عف الأع ّر إلاّ بالضّ صوليّة لا تبش الأ
كلّ  ئه  لذي يخبّ غواء ا من الإ طرّف و سحر الت من  نف(، أي  لطة )الع في السّ بة  الرّغ
لى  قود إ لذي ي طرّف ا طرّفين، رغم أنّ الت شدّ المت حن الأصوليّون أ طرّف: ن شيء مت

فصل الرّأس عن الجسد/ تعليق الرّؤوس المقطوعة/ القتل المجّانيّ عبر تشويه البشر )
عمليّات الذّبح/ سبي النّساء/ القتل الجماعيّ( لن يمنح "المرتدّين" تحوّلا روحيّا مفتقدا. 
ها  كرة الأصل، ولكنّ فق ف لذي يرا لا تحظى الأصوليّة بتعريف دقيق بسبب الغموض ا

لدّينيّ وا قين ا سيهما تظلّ محصّلة علاقة الالتباس بين المطل قدّمان نف ذّين ي سيّ، الل لسّيا
براهيم  لدّين إ بوصفهما قناعين للرّغبة في السّلطة )القوّة(؛ لذلك سنحتفظ بإشارة سعد ا

( الذكيّااة: "إنّ السّاالاح المضااادّ بالنّساابة للإساالاميّين المتعصّاابين كااان -0534)مصاار 
 . (0)مزيجا من السّياسيّ والدّينيّ على حدّ سواء"

جة هل صحيح أنّ الإ سلام الذي أصبح رهينة سياسات الحدود الثّقافيّة لم يعد حا
هل صدقت  كيانيّة، وبعدا عميقا من أبعاد الشّخصيّة الإنسانيّة، وعزاء للمضطهدين؟. 

                                                            

 الإسلام) ضمن ندوة ؛: ماضيا وحاضرا ومستقبلاياسيّالسّ الإسلام)سعد الدّين(.  إبراهيم،( 0)

ومركز التّفاهم  لسّلام(، معهد االدّينيّةبالشّرق اووسط ومضاعفاته الإقليميّة و سّياسيّال

 .010/016ص  ،0552مارس  6/3الإسلاميّ المسيحيّ التّابع لجورج تاون بتاريا 
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با: "إنّ 0463/0456فرنسا نبوءة إرنست رينان ) بع تقري قرن ور (، التي مضى عليها 
رة رينااان، فالمساالمون ليسااوا مصاااد لنصااحّحالمساالمين هاام أوّل ضااحايا الإساالام"؟. 

سلم لا  بيّ الم قول: "العر صوليّا ي سلما أ سمع م يين: الأوّل، أن ن ينهم إلاّ بمعن ضحايا د
يمكن أن يكون كافرا، فهو بمجرّد أن يصبح مرتدّا، يكفّ عن أن يكون عربيّا مسلما"؛ 

لدّ  ينيّ وخارج والثّاني، أن نعترف بأنّ أمّة الإسلام يجري تأسيسها اليوم داخل المثال ا
قدون  قل فيف ية وللع إنجازات العقل. في الحالتين يتورّط المسلمون في عمليّة هدر للحرّ
قا  كون الأمر متعلّ حالتين ي في ال سانيّ؛ و مام الإن جديرين بالاهت هم  الأساس الذي يجعل

 بقراءات للإسلام لا بالإسلام ذاته. 
تيكيّة الظّلاميّااة" )محمّااد ، أو "السكولاساا(0)الأصااوليّة الإساالاميّةاليااوم، تضااعنا 

شكّل  لذي  ّاريخيّ للإسلام، ا لدّور الت هل ا ها تتجا لى كون فارقتين: الأو مام م أركون( أ
من  إطارا حقيقيّا لصنع الثّقافيّ؛ وهو تجاهل يحوّل الإسلام إلى مجرّد أشكال غامضة 

صار، إنّ التديّن، فالأصوليّة تخون الإسلام وجاذبيّته كي نصل إلى عقدة التّاريا. باخ ت
لذي  وق ا كون السّ ية،  عا. والثّان قافيّ م لدّينيّ والثّ مأتم ا لى  خذنا إ صوليّ يأ سلم الأ الم
ّة  سيّ، بوصفه تجسيدا لبربري تقيمه داخل صحراء وجودنا يخضع لتقييد الإكراه السّيا
"جئناكم بالذّبح". المسلم ليس حرّا داخل السّوق الذي يكتفي بعرض سلعة واحدة، رغم 

شدّد  تدة الدّينيّ" خلقأنّ "عو خر، ي ير آ يد. بتعب عن التّزا عدادهم  كفّ أ ستهلكين لا ت م
المسلم الأصوليّ على أنّ جميع المعارف تظلّ رهينة ثقافتها؛ في الوقت الذي يقوم فيه 
ترفض  تي  بعزل الإسلام عن هويّته الثّقافيّة. "الإسلام السّياسيّ" هو سوق صحرائنا ال

إنّااه مااتخم بأجوبااة الماضااي حيااث ساايادة التّحسااين والتّقباايح  الثّقافااة بوصاافها أساائلة.

                                                            

مرجع سابق: "اكتسب مصطلح "الإسلام  ،: الدّولة والمجتمعالإسلام )سامي(. زبيدة،( 0)

الأصوليّ" في السّنوات الأخيرة رواجا واسعا، ويفترض بأنّه يشير إشارة واضحة إلى شكل 

تطبيقاته السّياسيّة والاجتماعيّة  مع  فيتقليديّ، لا مهادنات  ي،من الإسلام "ارثدوكسيّ"، نصّ 

 0565دام هذا المصطلح هو نجاح ثورة الظّروف والأفكار "الحديثة"  أو الغربيّة. وسياق استخ

الأصوليّ". وبمعنى عامّ فإنّ  سلامالإيرانيّة في إقامة جمهوريّة إسلاميّة تستند إلى "الإ

إلى تلك  عمّ : تشير صفة "الأصوليّة" في الغالب الأهومةللمصطلح حقّا إشارة واضحة ومف

شكل  ادلدّين الإسلاميّ، اعتمعلى أنّ جزءا لازما من ا صرّ الحركات والإيديولوجيّات التي ت

دين ودولة(، وعلى الدّولة الإسلاميّة أن تطبّق عقائد الدّين  لإسلاممن أشكال الحكم )ا

الإسلاميّ، وفي مقدّمتها الشّريعة على كلّ مناحي الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة"، ص 

65/31. 
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من  شرة  حدّرا مبا ما مت مة بوصفها مفهو خارج العول النّقليين، وهو لا يمكن أن يكون 
 . (0)الاقتصاد والمال

سا  يه روا )فرن قدّم أوليفي قد  مة -0525ل صوليّة بالعول قة الأ قا لعلا ما عمي ( فه
في آن،  عندما كتب: "والحال أنّ الأصوليّة ها  تاج ل مة ون مل العول من عوا مل  هي عا

مة" يان القائ .  (6)فالعولمة تقدّم للدّينيّ فضاء جديدا، وتسهم في تقهقر الهويّة الثّقافيّة للأد
لك  هو لا يم صالها. ف تلك هي الرّسالة الوحيدة التي يحرص"الإسلام السّياسيّ" على إي
ستحالة  نا با هدم قناعت جل أن ي من أ ها  قوم بإفراغ بل ي ثة،  عاني الحدي لع بالم نى و أد
ضائلها.  هور دون ف عاود الظّ حراء ت يد: إنّ الصّ نى وح ناك مع نى. ه الهروب من المع

زال حيّااة، بوصااف الإساالام حقيقااة روحيّااة وتاريخيّااة صااحيح أنّ روح الإساالام لا تاا
يف  سؤاله: "ك جواب ل ترفض الثّبات: إنّها متحوّلة، وعندما يعجز المسلم عن صياغة 
أكاون داخاال حياااة "تعاااش باروح الإساالام؟"؛ فإنّااه يظاالّ قابعاا فااي صااحراء "الجهاال 

ح سلمين الرّو عرب الم مرض ال ّه  سيّ"؟. إن سلام السّيا ما "الإ قدّس".  غوايتهم الم ي، 
ضاهم  ّف لفو خيص مكث قة، تل قوّة منغل خل  هّ دا عالم كل لذّات وال سجن ا بر  برى ع الك
هو  كان الإسلام  يافة. وإذا  ضائلها: الضّ همّ ف من أ جرّدة  الإيديولوجيّة، صحراءهم الم
عا.  بة والإسلام م ّة العرو ظلّ روحي التّعبير العميق عن الرّوح العربيّة، فإنّ الضّيافة ت

لويس بهذا المع ها  يدين ل تي  يافة، ال مة الضّ شويها لقي سيّ" ت كون "الإسلام السّيا نى، ي
( بما تبقّى من عمره في العراق، وألفونس دي لامرتين 0443/0526ماسينيّون )فرنسا 

سا 0651/0425)فرنسا  (، 0414/0499( عندما زار فلسطين، وجيرار دي نرفال )فرن
مة عابثة: )لقد كانوا حقّا يملكون هذا الشّيء(، الذي شدّد على أنّ الضّيافة لم تكن: "حك

 .    (3)هذا ما كتبه جيرار دو نرفال، عن العرب )إنّهم يمنحون الضّيافة لكلّ النّاس("
يا 0550 -في كتابه "الإسلام في الفكر الأوروبّي  " ميّز ألبرت حوراني )بريطان

سينيّون 0509/0553 وصحراء توماس ( بين نوعين من الصّحراء: صحراء لويس ما
(. كلاهمااا عاااش تجربااة عبااور الصّااحراء: 0444/0539إدوارد لااورانس )بريطانيااا 

نت  لف. كا عالم مخت ما  حد منه كلّ وا كان ل صنعا مصيرهما. و بة  هذه التّجر بر  "وع

                                                            

: "لفظ 6115مصر العربيّة  جمهوريّةالقاهرة/ ،0دار الشّروق، ط ،العولمة)جلال(.  أمين،( 0)

 مالعولمة لفظ يصف ما يجري على السّطح من دون أن يفصح عن محتواه الحقيقيّ، إذ إنّ الكلا

 .33يجري عن العولمة من دون أن يثار السّؤال عمّا تجري عولمته"،  ص 

الأشمر، دار السّاقي،   الحترجمة ص  ،المقدّس: زمن دين بلا ثقافة الجيل )أوليفييه(. روا،( 6)

 .696 ص ،6106 لبنانبيروت/ ،0ط

 ،البلاد الإسلاميّة في القرن التاّسع عشر إل اودباء الفرنسييّن  رحلةإل  الشّرق:  لرّحلة)بيير(. ا جوردا،( 3)

 .66 ص ،6111دمشق/سورية  ،0بدر، الأهالي للطّباعة والتوّزيع، ط ليترجمة مي عبد الكريم وع
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ما  هو دائ لي  سبة  بيّ بالنّ له: "المشرق العر الجزيرة العربيّة عند لورانس ماثلة في قو
 . (0)كان قد بقي معي أكثر بكثير من الرّجال والأعمال"مكان فارغ" )...( إنّ الم

حراء يا (6)جسد يخفي روحا" -صحيح أنّ "الصّ كوني )ليب براهيم ال قال إ ما  ، ك
في -0524 نة  جداده المدفو بذاكرة أ صال  حاول الاتّ ّات ت ( الذي حوّل الكتابة إلى حفري

حراء: " يرى أنّ الصّ كان  لذي  بل الرّمال. ألم يكتب ماسينيّون، ا ها  في ذات ليس  شيئا 
مل  حر الكا هذا الب حراء،  لى الصّ حنّ إ كاد أ ستردّ .. أ شريّة لا ت ياة ب حل لح مز قا كر
ّا.  لدت حق ناك و يوميّ. ه ّمس ال بور الش حدود بع ساعه، اللامّ توازن باتّ هادي، الم وال

ّة"؟ ّي/ ) (3)ودعاني باسمي "الصّوت الذي يصرخ في البري كر الأوروب في الف الإسلام 
شوا 024ص لى أن يعي عرب إ عت ال تي دف ضائل ال ستودع الف ها م ضا أنّ (؛ وصحيح أي

ّة،  شريّة: الحري عة الب قيم "الطّبي "في حالة تأمّل، رجالا رومانسيّين"، وحرّاسا لأعمق 
جرى ربطها بالإسلام  نذ أن  والاستقلال، والبساطة"؛ ولكنّها تظلّ سؤالا مطروحا، م

كان حراء"؟.  في معظم دراسات المستشرقين. هل  ين الصّ هو "د لوحي المحمّدي"  "ا
ته 0441/0532عندما نأخذ السّؤال إلى أزوالد شبنغلر )ألمانيا  نت إجاب كم كا ( نكتشف 

لم خبيثة ها: "إنّ الإسلام  دفة" محلّ حلّ "الصّ جل أنّ ت من أ ، حيث قام بطرد الصّحراء 
نا لل لي دي مان زفنغ كون إي من  ثر  ة أك ية يكن دين الصّحراء بصورة خاصّ بال العال ج

تي  بوجه خاصّ. والصّدفة وحدها وليس أكثر منها، هي التي جعلت حركة التّطهير، ال
يدي  كان العالم المجوسيّ ناضجا لتلقّيها، تنطلق على يدي رجل من مكّة، وليس على 

تاج (2)يعقوبيّ" كون الحضارة ن يف ت دفة، وك من صحراء الصّ . كيف انبعث الإسلام 
شب كان  هل  ّه: "لا مجال لوجود أيّ المصادفة؟.  شدّدة على أن قة الم نجلر يجهل الحقي

 . (9)حضارة من دون افتراض ما ورائيّ )ميتافيزيقيّ( مسبق"؟
كياف يكااون الادّين وليااد المصااادفة وننساى أنّااه مركّااب معقّاد تاريخيّااا بوصاافه 

انااد اسااتجابة إنسااانيّة مشااروطة ثقافيّااا إزاء الحقيقااة الإلهيّااة الواحاادة؟. ألاام يكتااب فرن
سا  يل )فرن ّة، 0516/0549برود ضارة الغربي ثل الح سلاميّة كم ضارة الإ ثل الح (: "م

                                                            

والتّوزيع ، مؤسّسة  نّشرالأهليّة لل ،في الفكر اووروبّي الإسلام(. )ألبرت حبيب حوراني،( 0)

 .024ص  ،0552/لبنان وتبير ،0نوفل، ط

 .065 ص ،6110 لبنانبيروت/ ،0دار الملتقى للطّباعة والنشّر، ط ،الرّوح رسالة )إبراهيم(. الكوني،( 6)

 .024مرجع سابق، ص  ،في الفكر اووروبّي الإسلام )ألبرت(. حوراني،( 3)

دار مكتبة  نشوراتترجمة أحمد الشّيباني، م ،6ج ،الكضارة الغربيّة تدهور )أزوالد(. شبلنجر،( 2)

 .229]دت[، ص  لبنانالحياة، بيروت/

 ،في السّياسة العالميّة: وجيال نظر جمعيّة وتعدّدية الكضارال(. بيترجي) كاتزنشتاين،( 9)

المجلس الوطنيّ  ،6106فيفري  ،349(، العدد المعرفة عالمسلسلة ) تكر،ترجمة فاضل ج

 .690ص  ،6106/دولة الكويت الكويتللثّقافة والفنون والآداب، 
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لم  Alfred Weberمشتقّة ومتفرّعة من "الدّرجة الثّانية" كما وصفها ألفريد ويبر  هي  ف
ّة  مة بالحيوي فة المفع هذه الحضارة غير المعرو قاض  تقم على فراغ بل على بقايا وأن

  .(0)الشّرق الأدنى"؟ الشّديدة التي سبقتها في
رفض شبنجلر الاعتراف بأنّ الإسلام: "حقيقة تحضيريّة وتاريخيّة تشكّل جزءا 
مكمّاالا ماان العااالم الحاضاار. فالإساالام ديانااة سااواء علااى المسااتوى الفاارديّ أو علااى 

، وفااق اعتااراف (6)المسااتوى الجماااعيّ. إنّااه حضااارة، تقليااد، تاااريا ونظااام سياساايّ"
كون -0523جيرار ليكلرك )فرنسا  بأن ن نا  (. هل هي جناية الاستشراق الذي حكم علي

أسرى ثنائيّة غرب/ شرق، أي سجناء "المقاربة الثّنائيّة للعالم"، التي لخّصها داريوش 
شايغان بقوله: "الشّرق والغرب )...( هما، بالتّأكيد مجالان ثقافيّان وجغرافيّان، لكنّهما 

 . (3)ضا نمطان مختلفان في النّظر إلى الأشياء والإحساس بها"؟أي
بين طرفي 0429/0532ألم يحكم رودريارد كبلنغ )بريطانيا  ستحالة الجمع  ( با

كون  لى  المعادلة: "الشّرق شرق، والغرب غرب ولن يلتقيا"؟. والجناية مزدوجة: الأو
لم ينتج معرفة عميقة بقدر ما  الاستشراق أو "الإسلاميّات الكلاسيكيّة" )محمّد أركون(

قااام بتأكيااد الاختلافااات المحليّااة وتعميااق الشّااعور بالخصوصاايّة الفرياادة التااي تميّااز 
 .  (2)الثّقافات، والتورّط في إنتاج صراع مشوّش بين الغرب والشّرق

                                                            

ترجمة حسين شريف، الهيئة المصريّة العامّة  ،وقواعد الكضارال تاريخ)فرناند(.  بروديل،( 0)

 .21 ص ،0555القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0للكتاب، ط

 كتورة، ترجمة جورج بطرس ،: الكضارال عل  المك قافيّةالثّ العولمة(. ار)جير ليكلرك،( 6)

 .26ص  ،6112بيروت/لبنان  ،0الجديد المتّحدة، ط ابدار الكت

الكاملة:  الكوارال. أدونيس - 30/36سابق، ص  مرجع ،اليويّة أوهام(. ريوش)دا شايغان،( 3)

أنّ مقولة الشّرق  تقد: "أع6101 سوريادمشق/ ،6بدايات للنّشر والتّوزيع، ط ،0ج ،0521/0541

والغرب هي نفسها مقولة استعماريّة، ومن الكلام الذي لا معنى له أن يقال الغرب ماديّ 

عديدة  وأنواعواحد، هناك أنواع من الغرب  رق. ثمّ ليس هناك غرب واحد وشوحيّ والشّرق ر

بدايات للنّشر  ،6ج ،0540/0542الكاملة:  الكوارال.نيسأدو - 609من الشّرق"، ص 

الشّرق والغرب هذه أكذوبة سياسيّة. إنّني  صطلح: "م6101 سوريادمشق/ ،6والتّوزيع، ط

 .24وأين هو الغرب؟ ثمّة أنواع عديدة من الغرب"، ص  لشّرقأتساءل، أين هو ا

الثّقافيّ العربيّ،  المركز ،الإستشراق: في نقد "العقل" الإستشراقيّ حفريّال)سالم(.  يفّوت،( 2)

لكنّه خطاب لا  شاء،الإستشراق خطاب، أو إن إنّ : "0545المغربيّة  المملكةالدّار البيضاء/ ،0ط

أو وقائع، بل يصوّر تمثّلات أو ألوانا من التّمثيل حيث تتخفّى القوّة والمؤسّسة  ئقيعكس حقا

له على صعيد التصوّر والتّمثيل )...(  اجإنت دةللآخر، أو إعا جديد= = والمصلحة. إنّه خلق 

بنية من الأكاذيب أو الأساطير التي ستذهب أدراج الرّياح إذا ما  سوىإنّ "بنية الإستشراق ليست 

 .4قشعت الحقيقة المتعلقّة بها"، ص ان
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والثّانية، كون ثنائيّة الشّرق والغرب لم تعد مجدية عندما تصطدم بأسئلة جورج 
كار  قرم: "هل تقسيم من الأف يع  جدار من العالم إلى هذا الثّنائيّ الذي يفصل بين جزأيه 

لى  قع ع في تقو عات  سر المجتم لذي يأ يان، وا من الأح ير  في كث طحيّة  سبّقة والسّ الم
سمات  غرب  الذّات وعداء للآخر، له جذور في الواقع الموضوعيّ؟. وهل للشّرق وال

 . (0)رق وحدود الغرب، ومن يحدّدها"أبديّة، سرمديّة، لا تتغيّر؟. وأين حدود الشّ 
شارلز  ترف ت لم يع شراقيّ: أ ثه الإست لى مراجعة إر غرب إ جة ال قد تأكّدت حا ل

به "الإرهاب -0529تاونزندت )بريطانيا  في كتا قائلا6116 -(  قد الأخير "  في الع " :
قديم.  شكلها ال في  عن الأصوليّة  سيّ  فقط بدأ الغرب يدرك كيف يختلف الإسلام السّيا
سعيد:  قول إدوارد  ما ي خاطئ )أو ك ميم ال لى التّع ّا إ هم جزئي في الف تأخّر  هذا ال يرجع 
العمااى الغرباايّ "الإستشااراقيّ" المتجااذّر للتّباينااات الدّقيقااة والتغيّاارات فااي العااالم 

 . (6)الإسلاميّ("؟

                                                            

الإستشراق  جدل)نديم(.  نجدي، -  00ص  ،، مرجع سابق وغرب شرق)جورج(.  قرم،( 0)

الإستشراق بصورة جليّة عن انكماش  يعبّر: "6106 لبنانبيروت/ ،0طدار الفارابي،  ،والعولمة

الغربيّة وتمحورها حول نفسها على نحو ما أدّى إلى تصنيف الأمم والشّعوب على  اتالذّ 

 36تجوهر الشّرق العاطفيّ"، ص  ءأساس ثنائيّة ميتافيزيقيّة، تجوهر فيها الغرب العقلانيّ إزا

 ،0العربيّ، ط المركز الثّقافيّ  ،لومأزقه: منطق الصّدام ولغة التّداو العالم(. علي) حرب، -

: "النّظر إلى الإسلام بوصفه ضدّا للغرب بالمطلق، هو 6116المغربيّة  المملكةالبيضاء/الدّار 

واحدة  لوجيّةإيديو لعملةكالتّعامل مع الغرب بوصفه معاديا للإسلام بالمطلق. كلاهما وجهان 

المجموعات البشريّة، سواء من هذا الجانب أو ذاك"،  نأو العسكريّة بي ةالثّقافيّ  قتحفر الخناد

 .25/61ص 

هنداوي للتّعليم والثّقافة،  سةترجمة محمّد سعد طنطاوي، مؤسّ  ،الإرهاب)تشارلز(.  تاونزندت،( 6)

 الإسلام )فرانسوا(. بورجا، - 014ص  ،6102القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0ط

ترجمة لورين  ،جديدة للكركة الإسلاميّة في شمال إفريقيا(: لول الجنوب )قراءة السّياسيّ

لا شكّ فيه أنّ  وممّا: "6110العربيّة  صرالقاهرة/جمهوريّة م ،6ط الثّالث،= زكري، دار العالم 

فهم "الإسلام السّياسيّ" يستدعي قبل كلّ شيء إدراك المزالق المختلفة الكامنة في طيّات منهج 

من المفكّرين  كبير. فخلال العقد الماضي قدّم عدد يةستطع تجنّبها كلّ المستشرقين، هذا إذا لم ن

من إدوارد سعيد حتّى برنارد لويس ومن حسن حنفي حتّى فؤاد زكريا( دراسات قيّمة  ء)ابتدا

التي  تّجاهاتصعوبة توقّع تعدّد الا أممفي هذا المجال، لكن هذا لا يمنع الشّعور بالحيرة 

الحالة من رغبتنا في   ذه)...( موقفنا ينطلق في ه لمي في المستقبالإسلا لمدّ ستطرأ على ا

تقديم مساهمتنا من أجل تصحيح الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الرّؤية الغربيّة والتي ظلتّ 

 .05طوال الثّمانينات عاجزة عن فهم تبلور الإسلام السّياسيّ"، ص 
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( الااذي لاام يخااف رغبتااه فااي أن يكااون 0501/0559كااان جاااك بياارك )فرنسااا 
ماان أوّل المنااادين بضاارورة أن يمتلااك -"مؤرّخااا إنسااانويّا" قباال أن يكااون مستشاارقا

سنة  نذ  لذّاتيّ؛ فم قد ا سة النّ لى ممار جرأة ع شراق ال ضرته  0592الإست خلال محا و
ناة  ما على ق فت تما قد توقّ مدافع  كن ال لم ت ندما  فرانس: "ع كوليج دي  في ال التّدشينيّة 
ناول موضوعا  ها )أي المحاضرة( تت ئر. إنّ في الجزا السّويس، وكانت لا تزال تدوّي 
ّون أن  ستطيع الأوروبي يف ي خر"، ك عرف "الآ حد" أن ي ستطيع "الوا يف ي سا: ك حسّا
سات  يفهموا الإسلام؟ يتحدّث في قلب التّقليد الإستشراقيّ الغربيّ. فهو يقترح بأنّ الدّرا

ّي/ الشّرقيّة، باهتماماتها وم مارساتها السّابقة، لم تعد كافية" )الإسلام في الفكر الأوروب
  (.020ص

كااان الإستشااراق يرساام الحاادود الفاصاالة بااين الااا"نحن" )الغرب/المساايحيّة( 
والااا"هم" )الشّرق/الإساالام(، لااذلك كااان عاااجزا عاان "التّمييااز بااين أشااكال "الشّاارق" 

س ضح إدوارد  فة". ف غرب" المختل شكال "ال فة وأ غربيّين المختل براء ال جز "الخ عيد ع
هي  المتخصّصين بالإسلام" عن التّناول المنهجيّ للكتابة الإسلاميّة عن الإسلام )"هل 

هذا ولا ذاك؟"( هي لا  هل  ّه بحث علميّ؟ هل هي دليل وبرهان؟  ظا ؛ ولكن ظلّ محتف
لة ال هذه الحا برغم  حول الإسلام،  مة  لة بتفاؤله بإمكانيّة "إنتاج بعض المعرفة القيّ قاح

قل:  (0)السّائدة، أو ربّما بسببها، وتتدبّر بعض العقول المستقلةّ أمر عبور الصّحراء" بن
مرّة، دون  كلّ  "قبليّة القرن السّابع وإقطاع صحراء العرب، والتّعصّب البدائيّ... عند 

عالم" موذج ال حراء صارت ن . (6)تغيير، إلى داخل حضارة اللحّظة )...( إنّ قرية الصّ
يا  والعبور شه )ألمان يدريك نيت لة فر نا (0422/0511يشترط أن نتّخذ من قو : زاد رحلت

بتهكّم  ظيم: أي  ها بتع حديث عن ها، أو ال مت حيال مة الصّ شياء العظي ّا الأ ضي من "تقت
 264/ 921)حااوالي  Xenophnes. ساانترك الااتهكّم للفيلسااوف كسااينوفانس (3)وبااراءة"

كان  لو  يدان ورجلان، و ها رأس و هة ل ّاس يرسمون آل ق.م(، الذي كان يقول "إنّ الن
 .  (2)للخيل دين لرسمت الخيل آلهة لها حوافر"

                                                            

نظر  يةوسائل الإعلام الغربيّة من وج فياولوليّ  الإسلام (.إدوارد))برنارد(؛ سعيد  لويس،( 0)

 .003ص  ،0552/لبنان روتبي ،0دار الجيل، ط ،أمريكيّة

ترجمة مبارك العروسي،  ،اللّاهول: فيزياء الميتافيزيقا نفي كتاب)ميشال(.  أونفري،( 6)

 .669ص  ،6106بغداد/العراق  ،0منشورات الجمل، ط

ترجمة محمّد النّاجي، أفريقيا الشّرق،  ،القوّة: مكاولة لقلب كلّ القيم إرادة (.ريك)فريد نيتشه،( 3)

 .6ص  ،6100الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،0ط

 بيّ المركز العر ،0ج ،والعلمانيّة في سياق تاريخيّ: الدّين والتديّن الدّين. . )عزمي(بشارة( 2)

 .629ص   ،6103قطر  دولةالدّوحة/ ،0طللأبحاث ودراسة السّياسات، 
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لى أنّ:  شدّدة ع رامة الم خل الصّ لق دا بات المنط نا بث سيحفظ كتاب بل،  في المقا
يب للإ ها تغل هي كلّ ّة. ف عدّدت الأدوات المفهومي حدة وإن ت صوليّات وا يديولوجيّ "الأ

لى  جة الأو هي، بالدّر لدّين، و لى ا مان ع قافيّ، للإي لى الثّ سيّ ع فيّ، للسّيا لى المعر ع
 . (0)تغليب للمصالح على المبادي"

ها  يوم. إنّ تبدو الأصوليّة الإسلاميّة إحدى مصالح السّوق الاستهلاكيّة الرّائجة ال
ص تي ت لث"، ال جارة سلعة تطلب منّا أن نسلمّ بكذبة "الخطّ الثّا بأنّ التّ نا " رّ على إقناع

لث" طاع الثّا ها "الق في كون تتلخّص  فة لا  ها لا (6)تولدّ الثّقافة"؛ ورغم "أنّ الثّقا ، إلاّ أنّ
تشكّل مورد العرب المسلمين الأساسيّ. عربيّا لم تعد عقليّة "خير أمّة أخرجت للنّاس" 

بين فة.  سة، وثقا صادا، وسيا لنّفط اقت لنّفط  دينيّة، منذ أن أصبح ا فة ا لنّفط وثقا جارة ا ت
نجح بدو الصّحراء )السّعوديّة الوهّابيّة تحديدا( في فبركة إسلام النّفط من داخل عمليّة 

صوليّة سلعة أ صبح  كي ي لدّينيّ  نا ا من (3)تدمير لتاريخ سعود  سرة آل  قد نجحت أ . ل
من الثّقافة داخل جهلها الانحطاطيّ بأنثروبولوجيا التّاريا في تحويل أربعة عشر قرنا 

ّوازن  من الت نى  الإسلاميّة إلى مضمون تجاريّ. ففي ظلّ العجز عن صياغة الحدّ الأد
ّة  سف المخزون الرّوحيّ للإسلام عبر عملي ته بن لنّفط وثقاف المدروس، قامت تجارة ا
ها  في وهم قة  ظلّ غار عوديّة ت ّة السّ صوليّة الوهّابي هي أنّ أ أدلجة ممسوخة. المفارقة 

قدّس  بأنّها تبيع سيّة الم سوبر ماركت الشّرق: "قد للمسلمين أشياء روحيّة معلبّة داخل 
خرج  سع.  سع شا ته... وا ّاريا وظلما جر الت عولم: "ف وعظمة السّلطة". إنّه الشّرق الم
خارج  سنا. لا وجود للشّرق  في رؤو كامن  نا. الشّرق  فرزه مخيال ما ي نرمي فيه كلّ 

لذي  (9)جديدا إلى درس إدوارد سعيد الصّارملن نضيف . (2)رؤوسنا، نحن الغربيّين" ا

                                                            

 ،0دار الفارابي، ط ،: بكوث في معوقال النّيوض العربيّاولوليّال)محمّد علي(.  مقلدّ،( 0)

 .5 ص ،6111 لبنانبيروت/

(، إل  أين؟ القيمضمن ) ،؛الدّخول إل  الشّبكة: رهانال وآفاق عصر)جيريمي(.  ريكفين،( 6)

 .      660مرجع سابق،  ص 

مرجع سابق: "ولكن ما هو النّفط؟ يبدو النّفط وكأنّه  ،مفقودةال الذّاكرة )إلياس(. خوري،( 3)

. يّةالدّقيق الجديدة التي تجعل من الشّرق مسألة شرق تّوازنالحاجز، أو هكذا يقال، إنّه يقظة ال

مدنا ولا حضارة. إنّه سياسة العرب. ولذلك أيضا يبدو وكأنّ  سفهو ليس اقتصادا. لي لذلك

 .94/95هو ساحة الصّدام الرّئيسيّة بين القوى الفاعلة في العالم"، ص  الشّرق العربيّ 

ترجمة غازي بزّو  ،المتخيّل: رؤية الغرب إل  الشّرق المتوسّطي الشّرق. )هنري( هنتش، ( 2)

 .5 ص ،6112 نانبيروت/لب ،0المجلس الأعلى للثّقافة، ط -وخليل أحمد خليل، دار الفارابي

(، ترجمة بين دعاته ومعارضيه الإستشراقضمن ) ؛الإستشراق مسألة(. بيرنارد) لويس،( 9)

: "لقد استقبل كتاب سعيد عموما بعروض 6111بيروت/لبنان  ،6ط ي،هاشم صالح، دار السّاق

المجلاتّ العلميّة المتخصّصة )مع استثناء غريب واحد هو "مجلةّ الجمعيّة  فينقديّة سلبيّة 
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يال  سكن المخ سطورة ت جرّد أ هو م شراقيّ  صوّر الاست في الت ّرق  لى أنّ الش شدّد ع
خر،  ير آ غربيّين. بتعب تؤرّق ال تي  لنّقص ال الغربيّ، مرآة تعكس صور جميع مظاهر ا
يظاالّ الشّاارق الإساالاميّ خلقااا، افتراضااا ذهنيّااا غربيّااا، خطابااا ولاايس حقيقااة قائمااة 

 .  (0)مستقلةّ
هي أنّ  قة  لم المفار بيّ  صوّر الغر ماط الت نة أن خل ماكي ّل الإسلام دا ّة تمث عملي

غرب"(،  بات ال قا لرغ صبح  رغمتتوقّف )بمعنى "تشكيل الإسلام طب شراق أ أنّ الاست
" شديد الارتباط بما اصطلح على تسميته با"حالة العالم 0564 -مع كتاب "الاستشراق 

اتيّ الااذي دفااع الإستشااراق إلااى ،  فقااد أكّااد إدوارد سااعيد علااى الااوعي الااذ(6)الثّالااث"
لى  غرب إ ضرورة الكشف عن تاريخيّته، وانحيازه الخفيّ. هذا الموقف العقلانيّ قاد ال
الإحساس بالذّنب في مرحلة ما بعد الاستعمار. من هنا، قدّم درس الاستعمار نتيجتين 

ّة الغربيّ  هوم المركزي جذريّ لمف قد ال قّ بالنّ ّة تتعل حدة إيجابي خرى متناقضتين: وا ة، وأ
ثر على  نا نع نيّ.  إنّ طابع دي يدة ذات  سيّة جد صوليّة سيا سلبيّة تتّصل بظهور نزعة أ

(، وخاصّااة لاادى 0404/0443)ألمانيااا  فكاارة "دياان الصّااحراء" لاادى كااارل ماااركس

                                                            

ل النّشرة الدّاخليّة للمستشرقين الأمريكان(. ولكن يمكن القول إنّ تمثّ  يالشّرقيّة الأميركيّة" الت

سواء أكان يقوم على التّقدير   -" لإدوارد سعيد قد ولدّ آثارا ضخمة. فنجاحهاقكتاب "الإستشر

يثير أسئلة مهمّة تتعلقّ بالنّظام الجامعيّ الأميركيّ من جهة،  وبالعالم العربيّ  -له أم الفضيحة

 صبحمرجع سابق: "لقد أ ،متخيّلال الشّرق. )هنري( هنتش، - 066، ص من جهة أخرى"

لكلّ تفكير حول الإستشراق. توثيقه غنّ للغاية، وتحليلاته غالبا  اكتاب إدوارد سعيد ممرّا إلزاميّ 

العرقيّة المتعالية، سواء  ستشراقيّيننزعة الإ ديدة. وعرّت مرّات عيقةما أصابت إصابة دق

بأنّه لم تعد هناك  تقادأكانوا علماء كبارا أم أقلّ علما، إلى درجة تكون لدينا، بعد قراءته، الاع

حاجة لأن يقال المزيد حول الموضوع. لا بل أكثر من ذلك: خرج الإستشراق بعد ذلك وهو 

  02على درجة من السّوء يشمئزّ لها المرء"، ص 

الثّامن  لقرننهاية ا فمنذمرجع سابق: " ،اولوليّ الإسلام (.إدوارد) عيد(؛ سبرنارد) لويس،( 0)

تقدير، سيطر على ردود الفعل الغربيّة نحو الإسلام نوع من التّفكير المختزل  لّ عشر، على أق

القدرة على تسميته  لكنم هذاوالبسيط في جوهره، وهذا النّوع من التّفكير لا نزال إلى يومنا 

أنّ الأساس العامّ للفكر الإستشراقيّ يرتكز إلى جغرافيّة  رتستشراق. وقد سبق لي أن ذكبالإ

 "(.سعيد إدواردلا" القولة) 32خياليّة ليست لها جذور على أرض الواقع، ص 

مرجع سابق: "استحدث مصطلح "العالم الثّالث" كمفهوم جديد  ،وغرب شرق)جورج(.  قرم،( 6)

يزيل تقسيم العالم بين الكتلة الشّرقيّة والحلف الأطلسيّ في ستّينات القرن الماضي. لكنّ "العالم 

ما أصبح  رعانعن الشّرق الشّيوعيّ والغرب الرّأسماليّ، س فالثّالث" الذي افترض أنّه مختل

 ية" على نفسها تسملثن هذين المعسكرين. لذا أطلقت بلدان "العالم الثّاساحة دوليّة للمواجهة بي

 .21"، ص نحيازالا عدم"دول 
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لدّور  لى ا ته إ شاكل الإسلام"، لأنّ "نظر في م ا  كن "مختصّ لم ي لذي  نان ا ست ري إرن
شهادة هشام التّاريخيّ للإسلام، مع كونه ا غير كافية، وغير عادلة ومختصرة"، وفق 

 .  (0)جعيّط
سنة  فرانس  كوليج دي  ّة )ال في المحاضرة الافتتاحي ( 0426قال إرنست رينان 

ندها  معلنا "نهاية الإسلام: "عندها يموت آخر أبناء إسماعيل من البؤس والشّقاء، أو ع
حراء" لى عمق الصّ جاء إ لى الالت سير . (6)يحوجه الرّعب إ كان أ ّه  نان أن قة ري ومفار

ستطع  لم ي لذلك  ها،  سع عشر بطابع قرن التّا عت ال تي طب صحراء الفلسفة الوضعيّة ال
عبااور الصّااحراء الفاصاالة بااين غربااه الوضااعيّ، الااذي كااان ياارى أنّ "هااذا العااالم 
هة  سها الموجّ ية نف له العنا ه  "المنحطّ" )الشّرق الإسلاميّ( لا يستحقّ بحدّ ذاته أن نوجّ

لى البقايا النّبيلة لعبقريّة اليونان والهند القديمة وفلسطين اليهوديّة" )أوروبّا والإسلام/ إ
يه 9ص حدث ف قد أ بأنّ الإسلام  ترف  لى أن "يع عه إ لذي دف (؛ وبين شرقه الرّوحيّ، ا

سلما"  ليس م دائما انفعالا عميقا لدرجة أنّه ما من مرّة دخل إلى جامع إلاّ وتأسّف لأنّه 
كان  (.32والإسلام/ ص )أوروبّا تي  حراويّة ضاعت الآفاق ال داخل هذه المسافة الصّ

جوز أن 0515/6112ممكنا أن يفتحها وعي مونتجمري وات )بريطانيا  ( النّقديّ: "لا ي
عض  نت ب فإذا كا سلام،  ّة والإ فة الغربي بين الثّقا ها  كن عبور هوّة لا يم ناك  كون ه ت

غرب ماء ال ها عل ل إلي في  النّتائج التي توصّ بب  كان السّ ما  سلمون، فربّ ما الم لا يتقبّله
ستنتاجاتهم  ّة وأنّ ا بادئهم العلمي صين لم ما مخل نوا دائ لم يكو غرب  ماء ال لك أنّ عل ذ

                                                            

 ،6ط ،الطّليعة للطّباعة والنّشر دار ،والإسلام: لدام الثّقافة والكداثة أوروبّا)هشام(.  جعيّط،( 0)

 .33/32ص  ،6110 لبنانبيروت/

ترجمة علي المقلدّ، دار التّنوير  ،بين اومس واليوم الإسلام)محمّد(؛ غارديه، )لوي(.  أركون،( 6)

قرم،  - 62/66ص  ،6112/ لبنان يروتب ،0للطّباعة والنّشر والتّوزيع ؛ دار الفارابي، ط

سابق: "يشكّل خطاب رينان هذا، بالفعل، نصّا مؤسّسا لظاهرة  عمرج ،وغرب شرق)جورج(. 

الخوف المعاصر من الإسلام. ونستطيع التحقّق من ذلك لدى قراءتنا هذا المقطع الذي يقول فيه 

 سّامّيرينان: "يتمثّل، حاليّا، الشّرط الأساسيّ لانتشار الحضارة الأوروبيّة في تدمير الصّنف ال

السّلطة الثّيوقراطيّة للإسلام، وبالتّالي تدمير الدّين الإسلاميّ. إنّ هذا  يرمعن بكرة أبيه، وفي تد

نجعل منه دينا حرّا  إنالدّين لا يمكن أن يكتب له الوجود إلاّ كدين رسميّ، لأنّه يتلاشى ما 

 آخروفرديّا )...( هنا بالذّات، يكمن سرّ الحرب الأبديّة التي لا تتوقّف ما لم يتمّ القضاء على 

أبناء إسماعيل وتركهم لبراثن البؤس والشّقاء وما لم يقصهم الرّعب إلى عمق الصّحراء. 

"، ص لمدنيّ للعلم وإلغاء للمجتمع ا احتقارالإسلام هو النّفي الكامل لأوروبّا )..( إنّ الإسلام 

91.  
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ّة" ظر التّاريخي من وجهة النّ ّى  سا  .(0)تحتاج إلى مراجعة، حت يه )فرن لوي غارد كان 
طه 0519/0542 حراء لانخرا طات ( قد رفض الرّبط بين الإسلام والصّ ضمن "المخال

شيء،  كلّ  حيط ب نا ت حراء ه القول بلا تدقيق"، ومع ذلك كتب يقول: "صحيح أنّ الصّ
كز  مرّا لمرا صبحت م ما أ سرعان  ها  في آن، ولكنّ نين  سلطّ، وح ضور، وت ها ح وأنّ

 . (6)حضاريّة منظّمة، وليس الوسط الحياتيّ لشعوب الإسلام"
ية لسنا بحاجة إلى التّشديد على أنّ الصّحراء  مكان إشكاليّ، ففي ظلّ نبوءة "نها

كا  توفلر )أمري فين  ستقبليّة آل في -0564الجغرافيا"، التي بشّر بها عالم الدّراسات الم  )
ستقبل  صدمة الم به " عد 0561 -كتا لم ي كان  في "أنّ الم صها  جدت تلخي تي و "، وال

الصّااحراء ،  قاادّم الإساالام نفسااه بوصاافه مفارقااة عاارب (3)المصاادر الاارّئيس للتّنااوّع"
سلاميّ  لدّين الإ بين ا د  ّ لط المتعم جرائم الخ كب  بأن ترت لوا  لذين قب برى، ا لة الك القاح

جال  (2)و"النّزعة الاسلامويّة" خارج الم ّا " يزال مرمي يل لا  قا للتّأو سمه بوصفه أف با
العلماايّ المفكّاار فيااه"، بساابب بقاااء "شاارقنا يكاارّر ألفاظااه ومصااطلحاته المسااتقاة ماان 

 (. -0590وفق تعبير سهيل فرج )لبنان  (9)القروسطيّ ومجالاته" الفضاء العقليّ 
ني  تي "تع مة ال هات العول ّة، واكرا تظلّ الصّحراء مكانا إشكاليّا: فالطّفرة النّفطي
وجود ثقافة كونيّة في العالم" )داريوش شايغان(، أو "تغريب العالم" )سيرج لاتوشه(، 

                                                            

المصريّة  يئةعبد الله الشّيا، اله مانعبد الرّح ةترجم ،في مكّة مكمّدمونتجمري وليم.  وات،( 0)

 .21/20ص  ،0522القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0العامّة للكتاب، ط 

ترجمة خليل أحمد خليل، دار الفكر  ،الإسلام في العقليّة العربيّة أثر)لويس(.   غارديه،( 6)

في السّياسة  الكضارال(. بيترجي) كاتزنشتاين، - 5ص  ،0556بيروت/لبنان  ،0اللبّنانيّ، ط

الإسلاميّة في الصّحراء قبل الانبثاق اللاحّق لحضارة  الحضارةمرجع سابق: "نشأت  ،العالميّة

 .20"، ص ضريّةمدينيّة ح

والسّياسيّة  ةالعولمة: قراءة في تكدّيال العولمة الاقتصاديّ جغرافيا)ورويك(.   موراي،( 3)

المجلس  ،6103فيفري  ،356(، العدد المعرفة عالمترجمة سعيد منتاق، سلسلة ) ،والثّقافيّة

 .01ص  ،6103والفنون والآداب، الكويت/دولة الكويت  قافةللثّ  يّ الوطن

 ،0للنّشر، ط النّهاربنّيس ، دار  مّدترجمة مح ،الإسلام السّياسيّ أوهام)عبد الوهّاب(.  المؤدّب،( 2)

أصل الدّاء الذي أقصد تناوله، فأولئك الذين اعتنقوا الإسلام  م: "ليس الإسلا6116بيروت/لبنان 

حتّى بنية الحضارة. فليس الإسلام بالتّالي هو أصل المصيبة، بل المصيبة  دالعلى إب لواعم

 .4هي ما فعله المسلمون أنفسهم بالإسلام"، ص 

 الدّار ،0العربيّ، ط الثّقافيّ  المركز ،المعالرة بين ديننا ودنيانا العلمنة  )سهيل(. فرح،( 9)

 .04ص  ،0556البيضاء/المملكة المغربيّة 
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ّة   (0)يدا(أو "العولمة اللاغّية للفروقات" )جاك درّ  حراء العربي لم يكفّا عن تحويل الصّ
لدّينيّ  سيّ وا بيّ السّيا لوعي العر يزال ا بل، لا  في المقا ّدة.  يدة ومعق يا جد لى جغراف إ
لم  ّة. أ ثر جدّي فيّ أك بوعي معر لة  حراء المحوّ ّة الصّ مع جغرافي عاطي  عن التّ عاجزا 

لك )مصر  ر: "لا0562/6106يكتب أنور عبد الم برة التحسّ سيّ ( بن كر السّيا يزال الف  
   .(6)العربيّ غير مدرك بوضوح لمدى تأثير العامل الجغرافيّ في تطوّر الحضارات"؟

بوصفه "التّأصيل التّمامي والنّشيط  (3)منذ قرن تقريبا، ظهر "الإسلام السّياسيّ"
للإخااوان المساالمين. إنّ تااأثيرهم حقيقاايّ علااى قساام ماان الشّاابيبة العربيّااة الإساالاميّة. 

لى  0564لحركة تأسّست في مصر سنة وا نت ترمي إ ّا، وكا ستلام اعلى يد حسن البن
عدّة  في  شطة  ّة نا تّ قوي لك ظل شدّة، ورغم ذ الحكم. وقد حلهّا عبد النّاصر وحاربها ب
شعارهم "لا  من الجهر ب عض الإخوان  تورّع ب لم ي بلدان، وبشكل سرّيّ في مصر. و

يق أحكام دستور إلاّ القرآن". وفي نظرهم، لا يمك ّة إلاّ بتطب ن إقرار العدالة الاجتماعي

                                                            

 العولمة إنّ : "6101 لبنانبيروت/ ،0ط ،الفارابي دار ،بعد ماركس؟ ما(. فالح) ،الجبّار عبد( 0)

على نطاق عالميّ، بعيدا عن سيطرة الدّولة القوميّة،  تجري بأنّ العمليّات والمبادلات تفترض

كان عليه الحال في  لما الاقتصاد القوميّ يتحدّد بهذه العمليّات. وهذا الوضع مغاير تماما إنّ  بل

فهو ثمرة  أمّا الاقتصاد العالميّ  ة،كانت الاقتصادات القوميّة هي الفاعل حين ق،الإطار السّاب

والعولمة: مشكلال الكاضر  العربغالب(.  مهيوب) أحمد، - 009/002 صتفاعلاتها"، 

(، مرجع سابق: "تتميّز ربيّوتداعياتيا عل  الوطن الع العولمة)ضمن  ؛تقبلالمس يالوتكدّ

بالارتباك والتخبّط  عولمة،ما يسمّى بال ضهاردود الفعل العربيّة أمام هذه التحدّيات التي يفر

 كيبسبب عدم قدرتها على التّكييف السّريع لهياكل اقتصاداتها وهياكل حاجاتها الوظيفيّة، 

 .25التحوّل السّريع في العالم"، ص  ذاب لهتستجي

دار الآداب،  ،بدر الدّين عرودكي ترجمة ،في معركة النّيضة ربيّالع الفكر الملك، )أنور(. عبد( 6)

 .666ص  ،0540بيروت/لبنان  ،3ط

 الإسلامضمن ) ؛الإسلام الكديث بين التّغيير الثّقافيّ والدّور السّياسيّ أشكال)نزيه(.  أيّوبي،( 3)

بن زياد للدّراسات  طارقإصدارات مركز  ،السّياسيّ وآفاق الدّيموقراطيّة في العالم الإسلاميّ

السّياسيّ" على  سلام: "وينطبق مصطلح "الإ6111الرّباط/المملكة المغربيّة  ،0والنّشر، ط

على الطّبيعة  الفئتين الأخيرتين )الأصوليّون والأصوليّون الجدد( على اعتبار أنّهما ممّن يركّز

 الخيّون، - 22السّياسيّة للإسلام، وينضوون في أنشطة مناوئة للدّولة بصفة مباشرة"،    ص 

  والبحوث، راساتالمسبار للدّ  مركز ،السنّة 6 العراقعام من الإسلام السّياسيّ ب 011(. شيد)ر

: "كان ظهور الإسلام السّياسيّ المعاصر بعد سقوط 6100 تّحدة/الإمارات العربيّة المدبي ،0ط

ظهر )الإخوان  ثمن أنّها كانت مخالفة للشّرط المذكور. حي الرّغمالخلافة العثمانيّة، على 

وكانت جماعات الإخوان بالبلدان الأخرى فروعا له وما زالت تلك  ،0564 ةالمسلمون( بمصر السّن

 .06الأمومة قائمة إلى حدّ ما"، ص 
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يوم/ ص نت ولادة 34القرآن تطبيقا حرفيّا" )الإسلام بين الأمس وال خر، كا ير آ (. بتعب
بديلا  0564الإسلام السّياسيّ سنة  نت  ما كا غاء الخلافة"، ك محاولة لتضميد "جرح إل

سيم  ّة تق دّتها عملي تي ول لة ال ستورنا" وردّا على البلب ثيوقراطيّا جسّده شعار "القرآن د
ّون  شيد الخي نب ر لى جا ستعماريّ. إ غرب الا طرف ال من  ّة  ّة العثماني الإمبراطوري

عراق  ،(6)(-0539، اتّخذ حسن حنفي )مصر (0)(-0534)العراق  ّار )ال وفالح عبد الجب
سنة (3)(-0522 من  يدر  0564،  قدّم ح بل  في المقا سيّ؛  سلام السّيا شأة الإ قا لن منطل

مع -0523إبراهيم )السّودان  سيّ  منيّ للإسلام السّيا عود الضّ بدأ الصّ خر: " ( تاريخا آ
قر0526حزيران/ يونيو  9هزيمة  سبعينات ال في منتصف  ّة  فورة النّفطي مع ال ثمّ  ن ، 

عام  ّة الإسالاميّة ال ثر الثّاورة الإيراني تلا ذلاك أ ضي، و ين ياذهب " )0564الما إلاى أ
عرب؟/ ص سين )مصر 46ال سيّد ي كذلك ال كن -0505(، و عود يم ية الصّ علّ بدا (: "ول

يران  يو/ حز مة يون نت  0526تحديدها بشكل تقريبيّ بالفترة التي أعقبت هزي تي كا وال

                                                            

 ،0طللنّشر والتّوزيع،  مجدلاويدار  ،ياسةعلم السّ موسوعة)ناظم عبد الواحد(.  الجاسور، (0)

: " انبثق مفهوم )الإسلام السّياسيّ( الذي نظر إليه 6115 الهاشميّةعمّان/المملكة الأردنيّة 

 البعض من هذه الزّاوية التي يسعى من خلالها إلى ممارسة السّلطة وإقامة النّظام السّياسيّ 

في أصوله إلى المجتمع الذي أقامه النّبيّ صلىّ اّلله عليه وسلمّ في المدينة  عالإسلاميّ الذي يرج

 .21وإحياء الخلافة الرّاشدة"، ص  رة،المنوّ 

أين يذهب  إل ضمن ) ؛أسباب لعود الإسلام السّياسيّ في الوطن العربيّ في)حسن(.  حنفي، ( 6)

 ،0ط لعربيّ،(، مؤسّسة الفكر اعربيّةمفكّرا عربيّا في مستقبل الثّورال ال 31العرب؟ رؤية 

الحديث مصاحبا لنشأة جماعة الإخوان المسلمين  السّياسيّ  "نشأ الإسلام :6106 لبنانبيروت/

(. سامي) زبيدة، - 41على ضفاف قناة السّويس"، ص  ةفي الإسماعيليّ  0564في مصر العام 

مرجع سابق: "الإخوان المسلمون، إنّها الحركة التي كانت، بهذا  ،والمجتمع: الدّولة الإسلام

. 0564منذ نشأتها في مصر عام  السنّيالشّكل، أو ذاك،  أبرز التيّارات الأصوليّة في الإسلام 

وفي حين أنّها كانت متأثّرة تأثّرا واضحا بأفكار عبده ورضا  فقد ابتعدت عن التّأثيرات 

رضا هادفة إلى اكتساب جاذبيّة شعبيّة وشعبويّة أصابت فيها  فكرفي إصلاح عبده و وروبيّةالأ

 .50نجاحا كبيرا"، ص 

أين  إل ضمن ) ؛أسباب لعود الإسلام السّياسيّ في الوطن العربيّ في)عبد الجبّار(.  فالح،( 3)

ومتشعّب، : "صعود حركات الإسلام السّياسيّ موضوع شائك، (، مرجع سابقيذهب العرب؟

الوحيد هو مصر، حيث برز  الاستثناء علّ يبدأ من البيئة العالميّة وينتهي بالبيئات المحليّة )...( ل

 زبيدة، - 013(، ليسجّل حضورا قويّا"، ص ا)حسن البنّ  0564التيّار الإسلاميّ منذ العام 

" مرجع سابق: "إنّ استخدام مصطلح "الإسلام السّياسيّ  ،والمجتمع ولة: الدّالإسلام(. سامي)

: أيّ شكل آخر من الإسلام هناك؟ إذ يمكن الجدال بأنّ الإسلام لذاته قد يكون موضع جدا

 .43سياسيّ  منذ نشأته، وحدة الدّولة وأمّة المؤمنين"، ص 
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عرب؟/ صإلى )في الواقع زلزالا مروّعا"  يذهب ال قائلا: 46أين  ستدرك  ّه ا ( رغم أن
عل على  لى ردّ الف ّار الإسلاميّ إ غة ردّ صعود التي باب المبال من  كون  قد ي "غير أنّه 

، لأنّااه لااو طبّقنااا الماانهج التّاااريخيّ لأدركنااا أنّ التيّااار 0526هزيمااة يونيااو/ حزيااران 
بيّ"  الإسلاميّ له وجود في التّربة الثّقافيّة العربيّة منذ الاستجابات الأولى للتحدّي الغر

  (.44إلى أين يذهب العرب؟/ ص)
لا شاايء يفسّاار هااذا الاختلافااات حااول تاااريا الإساالام السّياساايّ سااوى أزمتنااا 
نا  نت بيئت قدّم، وكا قد ت ّاريا  كان الت له: "و شايغان بقو صها  تي لخّ ها، ال ّة ذات التّاريخي

نا  قد رمي ّا،  حن، كن هارت، ون في المألوفة قد ان حن  فلا ن شر:  خارج أرض الب سنا  أنف
أرض الأجداد، ولا في أرض السّادة الجدد. الغائبون مخطئون دائما. أجل، بكلّ أسف. 

  .(0)لقد كنّا مخطئين، لأنّنا قد غبنا عن موعدنا مع التّاريا"
ّاريخيّ"  ميط الت من التّن نوع  عندما نتابع لوي غارديه في محاولة القبض على "

عن نكتشف أنّ مقدّ  لة  كن معزو مات "الإسلام السّياسيّ"، أو "الأصوليّة الإسلاميّة لم ت
سنّي" لى (6)"الخطّ المستقيم التّابع للتّراث ال جة إ خارج الحا كن  لم ت ها  من جهة؛ وأنّ  ،

ّه  لى درجة أن سيّة" إ بادي الإسلام الأسا لى م "الإصلاح الضّروريّ، من أجل العودة إ
صلا لى الإ صل أنّ الادّعوة إ قد ح سلام باين " ثر إطلاقيّاة" )الإ عات أك ح ارتادت نز

  (.32الأمس واليوم/ ص
عراق  يدة )ال سامي زب يل  قرأ تحل ندما ن هذه ع يه  ية غارد لى رؤ قبض ع نا ن إنّ

" علاااى أنّ 0553 -( الاااذي شااادّد فاااي كتاباااه "الإسااالام: الدّولاااة والمجتماااع -0536
تي  كات ال مذاهب والحر لك ال لى ت لق ع صفة "تط صوليّة"  مات "الأ عارض الحكو ت

في  مع  لة والمجت لدّين والدّو حدة ا لى و صرار ع سلاميّة بالإ لدان الإ في الب ّة  العلماني
سيّة  كارهم السّيا شتقاق أف يد ا الإسلام )...( ودعاة هذه المذاهب "أصوليّون" بمعنى تأك
مع  سنّة  قرآن وال هي ال سلام، و سيّة للإ صليّة أو الأسا صادر الأ من الم ّة  والاجتماعي

عاد القواعااد السّياساايّة أو الفقهيّااة التااي نشااأت علااى امتااداد قاارون عدياادة ماان اسااتب
مع/ ص لة والمجت ا" )الإسلام: الدّو ّ ستبعادا تام سلاميّة ا ّات الإ كان 25الإمبراطوري  .)

سيّ"  سلام السّيا شأة "الإ قا لن ّا دقي سجلاّ تاريخي قدّم  لى أن ي صا ع يه حري لوي غارد
لذلك  طوّره،  ضيحةوت هل ف ية  لم يتجا عرف حكا كلّ ي يث "ال ّي ح ستعمار الأوروب الا

ّات  ستعمرات والمحمي يام الم ع )..( وق الاستيلاء التي نتجت عن هذه الرّغبة في التوسّ

                                                            

 ،0طدار السّاقي،  ،: هاجس الغرب في مجتمعاتنامبتورةال النّفس)داريوش(.  شايغان،( 0)

 .62 ص ،0550 بريطانيالندن/

مرجع سابق: "يصعب  ،السنّة 6 العراقب ياسيّعام من الإسلام السّ 011(. شيد)ر الخيّون،( 6)

من أصول  لافالإمامة لم تكن أص عامّ،تحديد خلفيّة تاريخيّة للحراك السّياسيّ السنّي، بوجه 

 .9المذاهب السنيّة كافّة والتي هي: التّوحيد، والنبوّة، والمعاد، مثلما هي لدى الشّيعة"، ص 
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خر،  شيء آ قع  كنّ الوا عالم الإسلام )..( ول نه ل يام م لذي لا ق قد يبدو وكأنّه الانهزام ا
بر ا ستعمرات اعت يام حركة فعنف الصّدمة أيقظ الضّمائر، وقيام الم ّادرة لق لفرصة الن

يوم/ ص بين الأمس وال حروب 42تجديديّة ذات زخم" )الإسلام  عرب  خاض ال قد  (. ل
يه:  تب غارد ّا. ك قا ثوري ماء للإسلام بوصفه أف الاستقلال من داخل التّشديد على الانت
ظر  في ن ثوريّين )...(  لى  ضي إ من الما صلاحيّين"  حوّل "الإ عارك  نف الم "إنّ ع

من  يد  كلّ العد بل  شرين، ق قرن الع هذا ال خر  في أوا بدو حضور الإسلام  غربيّين ي ال
 (. 42/46/44شيء، وكأنّه حقيقة سياسيّة" )الإسلام بين الأمس واليوم/ ص

ؤال  هذا السّ نا  قد طرح ّا  حراء"؟. كن ين الصّ هل كان "الوحي المحمّدي" هو "د
لذي يت بيّ، ا كر الغر سياق الف يا من أجل التقاط إجابة من داخل  هوم "الجغراف هل مف جا

هو  عدا:  جل إدراج "مب من أ هوم،  التّاريخيّة". كان محمّد أركون قد شدّد على هذا المف
شرق غريب أو  في  ا  عد، مهمّش، أو محبوس إمّ الإسلام فكرا وحضارة. الإسلام مب
ّة  ضارة المادي ضعيّة والح ّة الو سته العقلاني ّة، حب صحراء غربي في  ا  ّ سيّ، وإم رومان

 (. 666ازيّين المحتليّن" )نافذة على الإسلام/صللبورجو
حراء.  قا الصّ لى ميتافيزي خذنا إ تي تأ عرب ال براء ال حد الخ بة أ لنتأمّل الآن إجا

هو -0596كتب عبد الملك منصور المصعبيّ )اليمن  ّة أنّ الله  يات الدّيني يد الرّوا (: "تف
ن سماعيل ع بأن الذي اختار الصّحراء موطنا للعرب المنحدرين من إ براهيم  مر إ دما أ

تي  حراء ال من الصّ ير ذي زرع  في واد غ سكنهم  يث أ لى ح سماعيل إ نه إ ه باب يتوجّ
لدى أصحابه  دّ  قاد أن يول هذا الاعت تعرف، حاليّا، بالصّحراء العربيّة )...( ومن شأن 

 . (0)من العرب الشّعور بأنّ الصّحراء إنّما أصبحت لهم موطنا باختيار إلهيّ مبارك"
صعبيّ لا تصبح الصّحراء مجرّد موطن، وإنّما "جوار بيت اّلله على هذه مع الم

 الأرض"؛ طالما أنّ البيت العتيق "تستضيفه صحراؤهم".
الصّحراء جوار، وضيافة، و"اختيار إلهيّ مبارك". على هذا الأساس يشدّد عبد 

لك  ّة"، ذ ضيلة عربي قد الملك المصعبيّ على أنّ الإسلام رغم عالميّته يظلّ "ف "أنّ الله 
هذه الصّاحراء دون  تار ساكّان  سلام، واخ هدا ومنطلقاا للإ صحراء العارب م تار  اخ
ينهم  من ب صطفى  مع، وا عالم أج لى ال سلام إ سالة الإ مل ر شرّفهم بمهمّة ح يرهم لي غ
في  عي  مارس الرّ ها و في باديت ته المبكّرة  رجلا لصيقا بالصّحراء، حيث قضى طفول

كون مراعيها صبيّا وخبر طرقاتها  ّدا لي ها متعب في خلائ لوة  عاملا بالتّجارة وأحبّ الخ
 (. 69رسوله إليهم" )الصّحراء ومستقبل الإنسان العربيّ/ ص

                                                            

 الصّكراءضمن ) ؛عربيّومستقبل الإنسان ال الصّكراءالملك منصور(.  عبد) المصعبيّ،( 0)

بن علي  سيّ (، مطبعة فنزي، كر6113ديسمبر  66/65/ فعاليّات الملتقى الدّوليّ دوز: والإنسان

 .69ص  ،6112لحوار الحضارات والأديان، تونس/الجمهوريّة التّونسيّة 
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جازي": "ألا  ستنتاجه "الإع لى ا صول إ صعبيّ بالو قدّمات للم هذه الم سمحت 
بة والإسلام  حراء"؟.  ولأنّ العرو بة الصّ عرب ه بأنّ "ال جازا،  قول، م بولا ال يبدو مق

لن يظلاّ  نا  يزال مهيم لذي لا  بداوة ا يال ال فإنّ مخ جازا،  قة وم حراء" حقي ن "هبة الصّ
ها إلاّ لنعبرها،  حراء، لا ننزل ّة كالصّ كوني: "الحري يشكّل أفقا للحرّية. كتب إبراهيم ال

 .(0)ولا نعبرها إلاّ لنفرّ إليه"
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .35ص  ،6111بيروت/لبنان  ،0ط النّشر،دار الملتقى للطّباعة و ،أبيال )إبراهيم(. الكوني،( 0)


